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أيها الإخوة المسلمون :إنها اليوم شهادة ف بلد الأنبياء ، إنها شهادة ف مسن
العلمـاء إنهـا رسالـة إلـ بلـد العلـم والجهـاد ، إننـ أتحـدث اليـوم عـن أم الـدنيا ،

دعون اليوم أتحدث عن مصر.

من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولم ير مصر ولا أهلها فما
رأى الـدنيا ولا النـاس ،هـ أم البلاد وهـ أم المجاهـدين والعبـاد قهـرت قاهرتهـا
الأمم ووصلت بركاتها إل العرب والعجم ، ه بلاد كريمة التربة ، مؤنسة لذوي
الغربة فم لمصر وأهلها من فضائل ، ومزايا ، وكم لها من تاريخ ف الإسلام
وخفايـا منـذ أن وطئتهـا أقـدام الأنبيـاء الطـاهرين ومشـت عليهـا أقـدام المرسـلين

المرمين والصحابة المجاهدين .

 

ه تعالال عبة والبيت الحرام فإن عمر رضإذا ذكرت المصريين ذكرت ال
عنـه ، أرسـل إلـ عـامله فـ مصـر أن يصـنع كسـوة للعبـة المشرفـة ، فصـنعت
السوة من عهد عمر رض اله عنه وظلت كسوة العبة تصنع هناك ف مصر
عبة ترسل من مصر إلمرت أكثر من ألف سنة وكسوة ال سنة تلو سنة حت

مة ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة المائة سنة .

إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين فإن البعثة الطبية المصرية



كانت ف الحج لسنوات طويلة ه أبرز ما ينفع الحجاج ف علاجهم يأتون من
أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية ..

 

ــاد ــرت الجه ــطين وذك ــن فلس ــدفاع ع ــرت ال ــريين ، إذا ذك ــرت المص إذا ذك
والمجاهدين فصلاح الدين أقام بمصر ، وكثير من قواده منها وأبرز المعارك مع

اليهود قادها مصريون .

 

إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر ، ومارية القبطية ذكرت أخوال رسولنا
،وأصهار نبينا لا لن أشهد اليوم لمصر فما مثل يشهد لمثلها بل سأخطب عن
كوكبـة العصـر ، وكتيبـة النصـر وديـوان القصـر ، سـأتلم عـن أم الحضـارة وأم
المهـارة ومنطلـق الجـدارة ..نعـم سـأخطب عـن أرض العـزة وعـن بلاد القطـن ،

والبز .

أيها المسلمون :

ذكر اله تعال مصر ف القرآن وبين اله جل وعلا اسمها صريحا ف أربعة
اهالَّذِي اشْتَر قَاله جل وعلا ( وريما فقال الكتابه , تشريف لها وت مواضع ف

من مصر مراته ) [يوسف:21] .

وقال سبحانه ( ادخُلُواْ مصر ان شَاء اله آمنين)[ يوسف:99]



ــا ــر بيوتً صــا بِم ممقَوآ لــو نْ تَبا يــهخاو ــوس م َلــا ا وقــال جــل وعلا ( واوحينَ
)[يونس:87] .

وقال تعال قاص عن فرعون لما قال ( الَيس ل ملْكُ مصر ) [الزخرف:51] .

 

ليس هذا فقط بل أشار اله تعال إل مصر ولم يصرح باسمها ف 30 موضعا
ف القرآن كقوله جل وعلا ( ودخَل الْمدِينَةَ علَ حين غَفْلَة من اهلها فَوجدَ فيها

رجلَين يقْتَتلانِ ) [القصص:15] يعن:مصر .

وقوله جل وعلا ( قَال الْملا من قَوم فرعونَ انَّ هذَا لَساحر عليم )[الأعراف:109]
إل آخر هذا المواضع .

 

إن مصر أيها المسلمون ه الأرض الطيبة الت قال اله تعال عنها لما طهرها
اله تعال من فرعون وقومه مدح اله تعال مصر فقال( كم تَركوا من جنَّاتٍ

وعيونٍ و َزُروع ومقَام كرِيم وكانوا فيها فاكهين )[الدخان25،27]

إن مصر فيها خزائن الأرض بشهادة ربنا جل وعلا لما قال ليوسف عليه السلام

( قَال اجعلْن علَ خَزآئن الارضِ انّ حفيظٌ عليم (55)) [يوسف]

ولم يذكر اله تعال قصة نهر ف القرآن إلا نهر النيل قال جل وعلا : ( واوحينَا



الَ ام موس انْ ارضعيه فَاذَا خفْتِ علَيه فَالْقيه ف الْيم ولا تَخَاف ولا تَحزن انَّا
رادوه الَيكِ وجاعلُوه من الْمرسلين )[القصص:7] يعن ف نيل مصر .

قال الندي لا يعلم بلد ف أقطار الأرض أثن اله تعال عليه ف القرآن بمثل هذا
الثناء ولا وصفه اله بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالرم غير مصر ..

نعم إنن أتلم عن مصر وص النب صل اله عيله وسلم الأمة كلها بمصر
وبأهلها فقال بأب هو وأم [ إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم

ذمة ورحما ] وف لفظ قال :[ فإن لهم ذمة وصهرا ] رواه مسلم

 

هــاجر زوجــة إبراهيــم عليــه السلام وهــ أم إســماعيل جــد نبينــا عليــه الصلاة
والسلام ه مصرية من القبط ، ومارية سرية رسول اله عليه الصلاة والسلام
،وأم ولده إبراهيم ه مصرية أيضا ، ولذلك قال عبد اله بن عمر بن العاص
رض اله تعال عنهما قال قبط مصر هم أخوال قريش مرتين ، وقال النب عليه
الصلاة والسلام [ إنم ستفتحون مصرا أحسنوا إل أهلها فإن لهم ذمة ورحما ]

رواه مسلم

فهـ وصـية للأمـة كلهـا لـل مـن تعامـل مـع المصـريين أن يحسـن إليهـم وأن
يرمهـم وأن يعـرف قـدرهم وأن يقـف معهـم عنـد حـاجتهم وأن ينصـرهم عنـدما

يؤذون ، الهدية إليهم من أفضل الهدايا ، وأذيتهم من أعظم الرزايا .



ه عليه وسلم بمدح مصر وأهلها بل أمر بالإحسان حتال تفِ نبينا صلولم ي
إل أقباطها فقال عليه الصلاة والسلام [ اله اله ف قبط مصر فإنم ستظهرون
عليهـم ويونـون عليـم عـدة وعـون فـ سبيـل الـه ] رواه الطـبران وصـححه

. الألبان

 

نعم وكم يسرنا اليوم واله من تآلف بين مسلم مصر وبين أقباطها ، ونسال
ه تعالبعث بها ال العقيدة الصحيحة الت ه جل وعلا أن يجمعهم جميعا علال
بها عيس وبعث بها محمد ، وبعث بها جميع الأنبياء عليهم السلام ، وه أن

يعبد اله وحده لا يشرك به شيئا

أيها المصريون :

الإسلام فيم وجد أعياده.. وكنتم يوم الفتح أجناده.. وكنتم عام الرمادة مداده..

وأحرقتم العدوان الثلاث وأسياده.. وحطمتم خط بارليف وعتاده.. وكنتم يوم
العبور أسياده وقواده..

 

يـا أهـل مصـر.. يـا أهلـ ويـا مشـايخ ويـا مـن أخـذت عنهـم الأسانيـد فـ قـراءة
القرآن.. يا أصحاب إن ف أرضم الوادي المقدس طوى ، وفيها الجبل الذي
كلـم الـه عليـه موسـ عليـه السلام ، وفيهـا الجبـل الـذي تجلـ الـه سـبحانه إليـه



ننَا باولَقَدْ بعنه( و ه تعالمبوأ الصدق الذي قال ال فانهد الجبل دكا ، وه
اسرائيل مبوا صدْقٍ )[يونس:93]

وف أرضم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من أصله من الجنة : [ قال عليه
الصلاة والسلام : النيل وسيحان وجيحان والفرات من انهار الجنة] رواه مسلم

.

وف أرض مصر الربوة الت أوى إليها عيس عليه السلام وأمه قال جل وعلا (
وجعلْنَا ابن مريم وامه آيةً وآوينَاهما الَ ربوة ذَاتِ قَرارٍ ومعين) [المؤمنون :

[50

وعلـ أرض مصـر ضـرب موسـ عليـه السلام بعصـاه فـانفلق الحجـر لـه مـاءا
وانشق البحر فان كل فرق كالطود العظيم

 

نعم إنها مصر.. إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إل مصر..

إذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنته إل مصر..

إذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفت لزاما
إل مصر ..

إننا لا نتحدث عن بلد عادي ، إننا نتحدث عن بلد عظيم القدر جليل الجناب



ـلسرـبر مصـر , وأشـار لعظـم مساحتهـا فقـال جـل وعلا ( فَال ـه تعـالاشـار ال
فرعونُ ف الْمدَائن حاشرِين ﴿٥٣﴾ ) [الشعراء] .

وهذا يدل عل كثرة مدنها ولعظم قدره مصر ..

 

ومنذ القديم افتخر الهالك فرعون انه يملها دون غيرها فقال كما ح اله جل
وعلا عنه ( الَيس ل ملْكُ مصر ) [الزخرف:51].

قـال عمـر بـن العـاص رحمـه الـه ورضـ عنـه قـال :[ولايـة مصـر جامعـة تعـدل
الخلافة ] يعن أن كل بلاد الإسلام ف كفة ، وإن الذي يل عل مصر يون اخذ

الفة الأخرى .

وقال سعيد ابن هلال :[ إن مصر أم البلاد وغوث العباد ، إن مصر مصورة ف
كتـب الأوائـل وقـد مـدت إليهـا سـائر المـدن يـدها تسـتطعمها وذلـك لأن خيراتهـا

كانت تفيض عل تلك البلدان ]

قال الجاحظ : [ إن أهل مصر يستغنون بما فيها من خيرات عن كل بلد حت لو
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرهم ] .

ــاد ــاد والعب ــاء ، والزه ــه العلم ــط في ــذي راب ــاط الإســندرية ال ــ مصــر رب وف
,والمجاهدون والأبطال والشجعان .



قال ابو الزناد صاحب ابو هريرة رض اله تعال عنه قال :[ خير سواحلم
رباطا الاسندرية ] .

وقال سفيان ابن عيينة يوما لأحمد ابن صالح قال له : [ يا مصري أين تسن
قال الفسطاط قال فأت الإسندرية فإنها كنانة اله الت يجعل فيها خير سهامه

.[

وعنـد المصـريين جـامع عمـر ابـن العـاص صـاحب رسـول الـه عليـه الصلاة
والسلام وهــو أول جــامع بنــ فــ قــارة أفريقيــا وقــد ضبــط قبلتــه جماعــة مــن
الصحابة قدروا بثمانين صحاب اجتمعوا عنده عند بنائه وقدروا قبلته يوجهوه
إليها ، وعند المصريين جامع الأزهر الذي له الفضل لمشهور ، العلم المنثور
والتقدم الاسر ، والارتفاع القاهر ، العلماء فيه متاثرون ، والعباد فيه قائمون

والزوار إليه متوافدون .

مصر قادة الأمة الإسلامية أكثر من 265سنة كانت الخلافة ف مصر من بعد
انقطاع الخلافة من بغداد ف عام 656 للهجرة إل انتقال الخلافة إل العثمانيين
الت مصر وه عام 924بينهما أكثر من 265سنة كانت الخلافة ف بتركيا ف

تقود بلاد الإسلام.

أما أهل مصر فيفيهم شرف وفخر أن اله تعال اختار منهم الأنبياء وجعل اله
تعــال الأنبيــاء يســنون بيــن ظهرانيهــم ,فهــذا الخليــل إبراهيــم شيــخ الموحــدين
,وأفضل المرسلين ، وجد خاتم النبيين أت مصر مع زوجه سارة وتزوج هاجر



المصرية ، وهذا يعقوب عليه السلام دخلها مع أبنائه الأنبياء فيها توفوا ودفنوا
فيهـا ، وهـذا يوسـف عليـه السلام سـن مصـر وحـم فيهـا وتـوف ودفـن فيهـا ،
وهـذان موسـ وهـارون ‐عليهمـا السلام ‐ولـدا فـ مصـر وعاشـا فيهـا ، وهـذا
يوشع ابن نون ولد ف مصر وعاش فيها ، وهذا الخضر ، وهذا أيوب وأشعيا
وأرميا ‐عليهم أفضل الصلاة والسلام ‐كلهم دخل مصرا ومنهم من مات فيها

.

وقـد ضـرب الـه تعـال أبطـال مصـر أمثلـة فـ كتـابه فمـن المصـريين مؤمـن آل
نموم لجر قَاله جل وعلا عنه ( والحق الذي قال ال فرعون البطل الثابت عل
من آلِ فرعونَ يتُم ايمانَه اتَقْتُلُونَ رجً انْ يقُول ربِ اله وقَدْ جاءكم بِالْبيِنَاتِ

من ربِم ..)[غافر:28]

ـنم ـلجر ـاءجعليـه السلام ( و وهـو مصـري الرجـل المؤمـن الـذي حـذر موسـ
اقْص الْمدِينَة يسع قَال يا موس انَّ الْمَ ياتَمرونَ بِكَ ليقْتُلُوكَ فَاخْرج انّ لَكَ

من النَّاصحين )[القصص:20]

 

ومن المصريين السحرة الذين ذكر اله تعال قصتهم لما امنوا وصدقوا وكانوا
فـ أول النهـار سـحرة فجـرة ,وصـاروا فـ آخـر النهـار شهـداء بـررة .. إنهـا بلاد

الأبطال .

 



ا , فَتَدَلَّلَــتـــرِهبِغَي ــــرصم نْتقَار

ــــليثـــا بِملَه َظحنْ اا تجِـــزعو

 

ىرالـــــــو ف اتجِــــزعةُ مـــــارضالْح ــــذِيه

لـــــدِيبا كــــهثْلانُ بِممالـــز قـــــِمع

 

ــــــلَّهجاهــَا , وقَامم لَــــهالا فَـــــعر

ــــلنْجِيالاو , اةرالتَّـــوـــــرِ , والذِّك ف

 

بِ ظُلْمــَةـــــاهغَي نم ــــفسوـــاؤا بِيج

ـــلنَزِي ـــرــــانَ خَيَزِ , فــــزِيالع ضرا

 

قَطْـــــرِه نْشم ــــحو ــــعتْبي ليّوالن

ــــليالف ـــــامع , ــــحالو نيـــــرِ حالطَّيك



 

ف طُــــــورِ ســــــينَاء تَجــــلَّ ربنَا

للِ التَّنْــــــزِيوبِــــا , ـــــميلال قفـــو

 

وكـــــذَا البـــتُول , اتَت لمصـــــر بِابنها

ــــــليقبِم ِتَمــــتَحــــانَ , ومالا ـــــغتَب

 

ـــــراجه نَــــانـــةال ضرا اــــكِ ييفي

! ــــلينَــــــانَةُ ما كي , ـــــهيبِت ـــليم

 

اجِـــــبـــــلُكِ وصو : (ـــــلياعمسا ما ) اي

ــــليلبِج َتفَقَـــــدْ ا ــــرصم ــــقع نم

 

هــــذِي عنَـــــايةُ قَــــادِرٍ خُصــــت بِها



ليالتَّفْض ــــعضوم َقتَبل , ـــرصم

 

بورِكتِ مصــر , فَــــلا اران بالغـــا

! ـــلبِيس ــــدْتهنْ جاو , حدِيالْم ــــقح

 

ـعا رمك لَــهــــــاكِ الاعري : ــرصا مي

!! ـــــليخدــــــابِـثٍ وع نم لـــــَهتَنْزِي

 

أما نساء مصر فيف المصريات فخرا ، وعزا ,وشرفا أن سيد الأنبياء محمد ‐
صل اله عليه وسلم ‐كانت جدته هاجر مصرية ، وأم ولده مارية مصرية ,
ويفـ المصـريات فخـرا أن مـاء زمـزم تفجـر إكرامـا لامـرأة مصـرية ولابنهـا ،
ويف المصريات فخرا أن هاجر المصرية عندما سعت بين الصفا والمروة
خلـد الـه تعـال فعلهـا، وأمـر الأنبيـاء وسـائر الأوليـاء والحجـاج والمعتمريـن بـأن

يسعوا كسعيها..

 

ويفـ المصـريات فخـرا أن أم موسـ عليـه السلام مصـرية، وأن آسـيا امـرأة



فرعون مصرية ،الت قال اله عنها ( وضرب اله مثَلا لّلَّذِين آمنُوا امراةَ فرعونَ
نم ِننَجو هلمعنَ ووعرن فم ِننَجو نَّةالْج تًا فيندَكَ بع ل ناب ِبر ذْ قَالَتا

الْقَوم الظَّالمين ) [التحريم:11] .

 

ويف المصريات فخرا أن المرأة الصالحة الت كانت ماشطة لبنت فرعون
كانت مصرية ، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام [ لما كان الليلة الت اسري
ب فيها أتت عليه رائحة طيبة قلت يا جبريل ما هذه الرائحة ؟ قال : هذه رائحة

ماشطة بنت فرعون وأولادها ] رواه الحاكم وصححه .

أيها الناس:

إن أهل مصر هم من ألين الناس تعاملا وأحسنهم أخلاقا وأدبا، قال تاج الدين
الفزاري [ من أقام ف مصر سنة واحدة وجد ف أخلاقه رقة وحسنا ]

وقال ابن ظهيرة عن أهل مصر[ حلاوة لسانهم وكثرة مودتهم للناس ومحبتهم
للغربــاء وليــن كلامهــم وحســن فهمهــم للشريعــة ، مــع حســن أصــواتهم وطيــب
نغماتهم وشجاها ، وطول أنفاسهم وأعلاها ، فمؤذنوهم إليهم الغاية ف الطيب
ووعاظهم إليهم المنته ف الإجادة والتطريب ، ونساءها أرق نساء الدنيا طبعا
،وأحلاهن صورة ومنطقا ، وأحسنهن شمائل , وأجملهن ذاتا ، ومازلت أسمع

قديما عن الشافع انه قال :من لم يتزوج بمصرية لم يمل إحصانه ]



أيها المسلمون :

ولقد سن مصر بعد فتحها جماعة من صحابة سيدي ‐رسول اله صل اله
عليه وسلم‐ حت لما أحص عدد الصحابة الذين دخلوا مصر ، أو سنوا فيها

ترابها فتعدوا أكثر من 350صحاب موها أو دفنوا فأو زاروها أو ح ,

 

كلهم قد أتوا إل مصر منهم من جاءها رسولا إليها أو حاكما لها ، أو مجاهدا
فيها أو معلم لأهلها منهم عمر ابن العاص ، عبد اله ابن أب السرح ،عبد اله بن
عمر , وكلهم قد ول مصر ,منهم جابر بن عبد اله بن حرام ، ومنهم الزبير بن
العـوام وعبـد الـه ابـن الـزبير ، منهـم سـعد ابـن أبـ وقـاص ومنهـم عبـادة بـن
الصامت وعبد اله بن عباس وعمار بن ياسر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو ذر

الغفاري ، وأبو الدرداء ،

وأبو هريرة، وعبد اله ابن الحارث بن جزء الزبيدي وهو آخر صحاب مات
بمصر ,350 صحابيا تخيرت أبرزهم لن كلهم قد سن مصر أو زارها .

.ه تعالمصر ولد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، رحمه ال ف

 

أيها المسلمون :



إذا تلمنـا عـن مصـر فإننـا نتلـم عـن بلاد العلمـاء الذيـن وصـل أثرهـم إلـ كـل
الــدنيا، منهــم صــحابة كــرام وتــابعون أعلام، منهــم الليــث بــن ســعد وهــو إمــام
المصريين ،الذي قال فيه الشافع : [ الليث ابن سعد أعلم من مالك ] ومنهم

القارئ ورش، إذا سمعت من يقول عل قراءة ورش فاعلم أنه مصري

اليوم أكثر أهل أفريقيا وأهل المغرب يقرؤون بقراءة هذا المصري .

ومنهم الإمام المحدث عبد اله ابن لهيعة ، ومنهم الشافع الإمام وله أئمة كثر
كلهم من طلابه وكلهم من المصريين ، ومنهم سعيد ابن كثير ابن عفير وكان
إماما عالما ، قال عنه يحي ابن معين إمام الجرح والتعديل لما سؤل عن مصر
قـال : [ رأيـت فـ مصـر ثلاث عجـائب النيـل , والأهـرام , وسـعيد ابـن كثيـر ابـن

عفير] وكان عالما إماما .

و منهـم عبـد الملـك بـن هشـام صـاحب السـيرة النبويـة المشهـورة ومنهـم الإمـام
الطحاوي الذي ألف العقيدة الطحاوية وه تدرس اليوم ف كل الدنيا وتدرسها
الجامعات هنا ف المملة العربية السعودية تدرسها لطلابها وتدرس ف أنحاء
الدنيا ألفها الإمام الطحاوي المصري ومنهم الإمام بن النحاس والقاض عبد
الوهــاب المــال، وشيــخ الحنابلــة الحــافظ عبــد الغنــ المقدســ، فــإذا ذكــرت
الحنابلة وذكرت الفقه الحنبل رجعت لزاما إل عبد الغن المقدس وكان قد

خرج من الشام وسن ف مصر.

ومنهـم الإمـام البطـل العـز بـن عبـد السلام ومنهـم ابـن خلـان صـاحب وفيـات



الأعيان ، ومنهم والقارئ العظيم الذي تحفظ منظومته طلاب وطالبات كثر ف
أنحـاء الـدنيا الإمـام الشـاطب، ومـن الـذي لا يعـرف الشـاطب وهـو الـذي ألـف
منظومة ف ألف بيت ف تلاوة القرآن وقراءته ثم أخذ المنظومة وألفها وطاف
ألف أسبوع حول العبة ..والأسبوع هو سبعة أشواط طافها ثم جعل يدعوا اله

تعال وهو يطوف أن يبارك ف هذه المنظومة ؛ وقد انتشرت انتشارا عظيما

مما قال فيها : يقول وبعد

ِلابتَحدَا مالْع لبح دْ بِهاهفَج هتَابينَا كف هال لبدُ فَحعبو

قْبِلاالْجِدِّ م َلع اليهودِيداً مجِدَّةً ج خْلُقي سإذْ لَي به قخْلاو

لاتَفَضباً ماهو غَنَاء غْناو عشَاف ثَقوا هال تَابنَّ كاو

لامتَج يهف اددزي هاددتَرو دِيثُهح لمي يسٍ لالج رخَيو

 

لاّلتَهناً مس لْقَاهاْلقَبرِ ي نم هاتظُلُم تَاعُ فري الْفَت ثيحو

َيجتُل زالْع ةوذِر ف هلجا نمةً وضورو يلاقم يهنهكَ ينَاله

فَيا ايها الْقَارِى بِه متَمساً مجِلا لَه ف كل حالٍ مبجِلا

لاالحو التَّاج نأرٍ منْوا بِسلاهِما ملَيدَاكَ عالرِيئاً ويئاً منه



لاةُ المفَووالص هال لهكَ اولئا هائزنْدَ جع لبالنَّج مُّفَما ظَن

لافَصانُ مالْقُر اءا جبِه مهلاح َالتُّقرِ وبالصانِ وسحاو ِولُو الْبِرا

لاا الْعهنْفَاسا بِانَفْس الدُّنْي بِعساً ونَافا ميهف شْتا عا مكَ بِهلَيع

لالْسسذْباً وآنَ عةً لَنَا نَقَلُوا القُرمئنَّا ااتِ عربِالْخَي هى الزج

ومن المصريين مؤلف كتاب [الترغيب والترهيب] عبد العظيم المنذري ، ومن
المصريين الإمام القراف وهو من أذكياء العالم ، ومن أئمة الدنيا ومن أعيان
المذهب المال ، ومن المصريين دقيق العيد الذي لم ترى الدنيا مثله أبدا ،
ومنهـم خليـل المـال إذا سـمعت [بمختصـر خليـل] الـذي يعـول عليـه الماليـة
اليـوم فـ دروسـهم وجامعـاتهم فـاعلم أنـه مصـري ، ومنهـم ابـن هشـام النحـوي
صاحب كتاب [مجمع الزوائد ]ومنهم ابن حجر العسقلان ومنهم الإمام الهيثم
الذي ألف [فتح الباري ف شرح صحيح البخاري] ، ومنهم محمود العين الذي

ألف[ عمدة القاري ف شرح صحيح البخاري] وإليه ينسب اليوم قصر العدل .

ومنهم المقريزي والإمام صاحب كتاب [ تفسير الجلالين] الإمام جلال الدين
المحلـ الـذي أتمـه بعـد ذلـك الامـام السـيوط وكلاهمـا مصـري ومنهـم الحـافظ
السيوط ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي وصل عمره مئة سنة الذي

لم يترك صلاة الليل إل أن مات .

ومنهم الشيخ أحمد الدردير وكان عبدا علما صالحا ، جلس ف الأزهر يوما يعلم



طلابه فلما دخل احد الولاة وكان يريد أن يستميل المشايخ لبعض الفتاوى الت
يريدها لإلزام بعض الناس بأمور فقام الطلاب خائفين من كثرة الجند ومبجلين
لهذا الوال فأخذ مصحف ووضعه ف حجره ,وجعل يتلوا القرآن وقد مد رجليه
، فمر به الوال فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا الشيخ احمد الدردير ، قال : فلماذا
لـم يقـم لمـا رآنـ ؟ فحـاولوا أن يعتـذروا لـه ، فحنـق عليـه هـذا الـوال ، ثـم ذهـب
الوال إل قصره واخذ صرة أرسلها مع أحد العبيد ، قال : أعطها ذلك الشيخ
الذي كان مادا لرجليه لما مررنا به ، فلما أقبل إليه ذلك العبد وناوله الصرة علم
الشيخ أن ذلك الرجل أراد أن يذله بقبول المال فنظر إل هذا الرسول وقال له :

ارجع إل من أرسلك ، وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه !

أما أبطال مصر ومجاهدوها فاللام عنهم يطول كثير من القادة مع صلاح الدين
الأيوب كانوا من المصريين منهم القائد: حسام الدين ، وكان قائد للأسطول
البحري المصري ، كان شوكة ف حلق الأفرنجة ؛ قال عنه الإمام ابن كثير :
كان البحر ف البحر فم من شجاع اسر ، وكم من مركب انسر ،وكم من
أسطول فرق شمله ، وقارب غرق أهله مع كثرة الصدقات ، قال : ولما عمل
أرنـاط الصـليب مراكـب وأسـطول ، وجعلهـا فـ البحـر الأحمـر ليغـزوا مدينـة ‐
رسول اله صل اله عليه وسلم‐ انطلق إليه حسام الدين بأسطوله المصري

ودك أسطول الفرنجة حت قتلهم عن آخرهم .

ومن أبطال مصر الذين سنوها صلاح الدين الأيوب الذي فتح بيت المقدس ..



أيها الناس :

بل أيتها الدنيا كلها لن ينس التاريخ أبطال مصر الذين ردوا الحملة الصليبية
الت قادها ملك فرنسا واستول عل دمياط فمن له أبطال مصر وأذاقوه سوء
العـذاب , وأبـادوا جيشـه وكـانوا عشـرات الآلاف ثـم أخـذوا هـذا القائـد الفرنسـ
وحبسوه ف دار تسم دار ابن لقمان ف المنصورة ووضعوا القيود ف يديه
ورجليـه , ووكلـوا بـه حـارس يسـم صبيـح ثـم فـدا نفسـه بأمـوال كثيـرة عظيمـة
فأطلـق ، ثـم لمـا وصـل إلـ بلـده حـدثته نفسـه أن يعـود مـرة أخـرى لغـزوا مصـر
وجعل يجند الجند لذلك فأرسل إليه جمال الدين ابن مطروح قصيدة يقول فيها :

قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قئول فصيح

أتيت مصر تبتغ ملها تحسب أن الزمر يا طبل ريح

وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح

وفقك اله لأمثالها لعــل عيس منم يستريــح

آجرك اله عل ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح

فساقك الحين إل أدهم، ضاق به عن ناظريك الفسيح

خمسون ألفا لا يرى منهم إلا قتيل أو أسير جريح.



وقل لهم إن أضمرو عودة، لأخذ ثأر أو لقصد صحيح

دار ابن لقمان عل حالها، والقيد باق والطواش صبيح

فلما وصلت القصيدة إليهم ففزع واضطرب ، وعدل عن غزو مصر ..

 

‐ومن المصرين الأبطال سلطان المماليك قطز ، و هو الذي قاد معركة عين
جالوت ، ومن المصريين الأبطال ضباط وجنود شاركوا ف حروب فلسطين

وغيرها من مواضع الجهاد ف سبيل اله

وإذا ذكـرت مصـر وتاريخهـا ذكـرت العبـاد والزهـاد , ذكـرت حيـوة بـن شريـح ,
وذكـرت ابـن محمـد ابـن سـهل وكـان عابـدا صالحـا آمـرا بـالمعروف داعيـا إلـ
العقيدة الصحيحة وكان يذم العبيديين الشيعة الذين حموا مصر فترة ، فجاء
به الخليفة العبيدي وقال له : سمعنا أنك تقول لو أن مع عشرة أسهم لرميت
الصليبيين بواحد ورميت العبيديين بتسعه فهل هذا صحيح أنك قلت ذلك : فقال

: لم اقل هذا ، قال : إذاً ماذا قلت ؟

قال : قلت لو مع عشرة أسهم لرميت العبيديين بتسعة ورميت العاشر فيهم
أيضا فإنم غيرتم الملة , وتنقصتم القرآن ، وذممتم صحابة رسول اله ، ووقعتم
ف عرضه ، وغيرتم الدين وقتلتم أهل السنة قال فغضب عل فأمر به وربط ثم
دعا رجل يهودي فقال : قطع لحمه حت يموت , فجعل يقطع لحمه قطعة قطعه



وهو يتلو القرآن ، وذلك اليهودي يسلخ جلده سلخاً كما تسلخ الشاة ، وهو يتلو
القرآن ، وذاك العبيدي ينظر إليه حت رق له اليهودي وطعنه بالسين ف قلبه

ليقتله حت يريحه من كثرة العذاب ..

إمـام مـن أئمـة مصـر وفـ مصـر أيهـا المسـلمون مـن الأدبـاء والتـاب والشعـراء
أعداد لا يستهان بها ممن زاروها أو كانوا من أهلها ، فإذا قراءة الشعر الرائق
لجميل بثينة وهو من أفصح الشعراء فاعلم انه مصري ، وإذا قرأت الشعر الرائق
لثيـر عـزة ، واعلـم انـه مصـري وإذا قـرأت للشـاعر الشهيـر المتنـب احمـد ابـن

الحسين فاعلم انه أقام بمصر      

4 سنوات ..

انك تتلم عن بلد عظيم لا يزال له إل اليوم ما يؤمل له قيادة للأمة ومن السير
عل منهاج أجدادك من صحابة رسول اله عليه الصلاة والسلام ..

 

المصريون لا تاد تجد من القراء ف العالم من قراء القرآن وممن معهم إجازات
وأسانيـد إلـ رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم فـ حفـظ القـرآن ، إلا وجـدت

للمصريين عليه يدا .

إمـا اقرأهـم مصـري أو حفـظ القـرآن علـ مصـري أو ضبـط تجويـده مصـري أو
المشايخ والعلماء ف اليوم حت اد تجد إلكتب له هذا السند مصري , وما ت



الأرض كلها إلا تجد منهم من قرأ عل مصري ,أو درسه ف الجامعة مصري أو
صل به إماما يوم من الأيام مصري ,ولا ينر فضل هؤلاء العلماء احد مدرسوها
جميع العالم ف المسلمين بل عل العرب وعل وأساتذتها لهم فضل كبير عل
الذرة وف الطب وف مساجدهم وجامعاتهم ومدارسهم ، ولمصر من العلماء ف

الهندسة وف الدعوة وف الأدب وف غير ذلك أمر لا يدرك شأوه أبدا .

اسأل اله تعال أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة وأن يحفظ مصر خاصة
واسأل اله تعال أن يجمع شملهم ، اللهم ول عليهم خيارهم اللهم اجعل ولايتهم
فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم
برعايتك , اللهم من أرادهم بسوء أو دبر لهم مائد فرد كيده ف نحره واجعل

تدبيره تدمير عليه يا قوي يا عزيز يارب العالمين ..

اللهم صل عل محمد وعل آل محمد كما صليت عل إبراهيم وعل آل ابراهيم
انـك حميـد مجيـد وبـارك علـ محمـد وعلـ آل محمـد كمـا بـاركت علـ ابراهيـم

وعل آل ابراهيم انك حميد مجيد

أقول ما تسمعون واستغفر اله الجليل العظيم ل ولم فاستغفروه من كل ذنب
انه هو الغفور الرحيم .

لمشاهدة الخطبة عل اليوتيوب :

من فضائل مصر  خطبة الشيخ محمد العريف

http://www.youtube.com/watch?v=MXJ2pz-AYmk


 

 


